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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس الأول في الوجه الحق في الاستشهاد بالآيات التي استدل بها جولدن زيهر.
الكلمات المفتاحية: الوجه الحق في الاستشهاد بالآيات التي استدل بها جولدن زيهر.
I. المقدمة
لنرجع إلى الآيات التي ضربها "جولد زيهر" أمثلة لما قال، أما قوله تعالى: {ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ} [الأعراف: 48] فلم يقرأ كلمة "تستكبرون": تستكثرون، بالثاء المثلثة بدلًا من الباء الموحدة، أحدٌ من القراء العشرة.
II. موضوع المقالة 
لنرجع إلى الآيات التي ضربها "جولد زيهر" أمثلة لما قال، أما قوله تعالى: {ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ} [الأعراف: 48] فلم يقرأ كلمة "تستكبرون": تستكثرون، بالثاء المثلثة بدلًا من الباء الموحدة، أحدٌ من القراء العشرة، ولا أحدٌ من القراء الأربعة الزائدين على القراء العشرة، فليست هذه القراءة قراءة متواترة ولا مشهورة ولا صحيحة ولا شاذة، بل هي قراءة مردودة بائدة، لم يعبأ بها أحد من علماء القراءات، ولم يركن إليها، ولم يقم لها أئمة الأداء وشيوخ الإقراء وزنًا، وحسبنا دليلًا على نكارتها أنها لم تُسند إلى قارئ معين، ولا إلى راوٍ معروف، وهذا من أبين البراهين على أن المعتبر في القراءات إنما هو النقل والسند، لا الرسم والخط. 
وأما قوله تعالى: {ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ} 
[الأعراف: 57] فقد قرأ عاصم: "بُشْرًا" في هذه الآية بالباء التحتية الموحدة المضمومة، مع سكون الشين، وقرأ المدنيان والمكي والبصريان بالنون المفتوحة الموحدة المضمومة مع ضم الشين "نُشُرًا" وقرأ ابن عامر بالنون المضمومة مع سكون الشين "نُشْرًا" وقرأ حمزة والكسائي وخلف بالنون المفتوحة مع سكون الشين "نَشْرًا" وكلها قراءات واردة بطريق التواتر مقطوع بثبوتها.
وأما قوله تعالى: {ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ} [التوبة: 114] فالقراءة الثابتة المتواترة في الآية إياه بكسر الهمزة والياء التحتية المثناة المشددة، وقرئ "أباه"؛ بفتح الهمزة والباء الموحدة التحتية المخففة، وهذه القراءة -وإن كان المعنى يسيغها ورسم المصحف يحتملها- شاذة، لم يقرأ بها أحد من الثقات الأثبات، الذين اعتمدت قراءاتهم، وتلقيت بالقبول، فلا يُحفل بها، ولا يلتفت إليها، فلو كانت القراءات ناشئة عن الخط لكانت هذه القراءة ثابتة معتبرة معتمدة، لكن هذه القراءة لم تُعتمد، ولم تثبت فلم تكن القراءات ناشئة عن الخط، بل عن الرواية والسند.
وأما قوله تعالى: {ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ} [النساء: 94] فقد قرأ حمزة والكسائي وخلف: "فتثبتوا" وقرأ غيرهم: "فتبينوا" والقراءتان صحيحتان ثابتتان بطريق التواتر. وصدق جولد زيهر -وقد يصدق الكذوب- في قوله: "والهيكل للرسم يحتمل الوجهين". 

وعلى كل حال، لا تسبب هذه الاختلافات وما شابهها فرقًا من جهة المعنى، ولا من جهة الاستعمال الفقهي، وإن تعجب بعد ذلك فعجب قول "جولد زيهر" في الصفحة العاشرة، في معرض الكلام على قوله تعالى: {ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ} [البقرة: 54] قال: "وهذا ينطبق في الواقع على ما جاء في (سِفْر الخروج) في الفصل الثاني والثلاثين في فصلة سبع وعشرين، الذي هو مصدر الكلمات القرآنية". فإن هذا القول مع كونه افتراء على الله تعالى، وكذبًا صارخًا، ورميًا للقرآن بما هو منه براء - يتناقض تناقضًا مكشوفًا مع قوله في الصفحة التاسعة في شأن القرآن: "إن كل كلمة منه، وكل حرف من حروفه يسجل كلام الله تعالى، الذي سجل نصه المعتمد منذ القدم في اللوح المحفوظ، ومن هذا اللوح نزل به ملك الوحي شفاهًا على الرسول المختار" انتهى.
إن هناك إجماعًا من العلماء إسلاميين وغير إسلاميين على أن مصدر الكتب السماوية كلها هو اللوح المحفوظ، لا فرق في ذلك بين القرآن وغيره من الكتب السماوية. 

قال الشيخ القاضي: "ثم استمع إليه وهو يصمم على أن تنوع القراءات من محض الرأي والاختيار، لا من النقل عن السنة والآثار. يقول في الآية التي ذكرنا نصها آنفًا، وهي الرابعة والخمسون من سورة البقرة: وربما كان مفسرون قدماء معتد بهم، ومنهم قتادة البصري، المتوفى سنة سبع وعشر ومائة هجرية، قد وجدوا هذا الأمر بقتل أنفسهم، أو بقتل الآثمين منهم أمرًا شديد القسوة، وغير متناسب مع الخطيئة؛ فآثروا تحلية الحرف الرابع من هيكل الحروف الصامتة: "فاقتلوا أنفسكم" بنقطتين من أسفل بدل التاء المثناة من أعلى، فقرءوا: "فأقيلوا أنفسكم" بمعنى: حققوا الرجوع عما فعلتم بالندم على الخطيئة المقترفة. وهذا المثال يدل فعلًا على أن ملاحظات موضوعية قد شاركت في سبب اختلاف القراءة خلافًا للأمثلة السابقة، التي نشأ الاختلاف فيها من مجرد ملابسات فنية ترجع إلى الرسم" انتهى. 
وردًّا عليه نقول: 
أولًا: قد بين فيما سبق بالحجج النواهض، والبراهين الدوافع أن مصدر القراءات المعتمدة النقل والرواية والتلقي والمشافهة، ولا مجال للرأي والاختيار فيها، وأن القراءات نشأت قبل أن يُجمع القرآن الكريم في الصحف في عهد أبي بكر، وقبل أن تدون المصاحف في عهد عثمان، وأن اختلاف القراءات لم ينشأ عن إغفال المصاحف من نقط الحروف وشكلها، ولا من هيئتها ورسمها، وقراءة قتادة: "فأقيلوا أنفسكم" لم ينقلها أحد من القراء الأثبات، وليس لها سند يُعتمد عليه، ولا أصل يرجع إليه، وقتادة البصري لم ينظم في سلك القراء، ولم تنسب إليه قراءة إلا هذه القراءة التي لم يشركه أحد فيها.
ثانيًا: نُقل عن قتادة نفسه أنه فسر الآية بما يخالف هذه القراءة، فقد نقل عنه شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري في تفسير أنه -أي: قتادة- قال: "فاقتلوا أنفسكم" قاموا صفين فقتل بعضهم بعضًا، حتى قيل لهم: كفوا. قال قتادة: كانت شهادة للمقتول، وتوبة للحي. انتهى. 
وقال ابن كثير في تفسيره: "وقال قتادة: أُمر القوم بشديد من الأمر فقاموا يتناحرون بالشفار، يقتل بعضهم بعضًا، حتى بلغ الله فيهم نقمته، فسقطت الشفار من أيديهم، فأمسك عنهم القتل، فجعل لحيِّهم توبة، وللمقتول شهادة" انتهى. 
وهذان النصان يدلان دلالة واضحة -لا خفاء فيها ولا غموض- على أن قتادة يرى أن المراد من القتل في الآية الكريمة القتل الحقيقي، وهذا ما يراه جمهور المفسرين خلفًا عن سلف، وحينئذ يكون رأي قتادة في تأويل الآية مخالفًا لقراءته فيها، فالذي نكاد نجزم به أن هذه القراءة مدسوسة على قتادة؛ إذ لو صحت عنه لكان رأيه في تأويل الآية ما نقله عنه "جولد زيهر" أن المراد بالقتل: الندم على الفعل، ولكنه يرى أن المراد بالقتل: القتل الحقيقي، كما نقله عنه الشيخان الجليلان: ابن جرير، وابن كثير؛ فحينئذ تكون نسبة القراءة إليه غير صحيحة. 
والخلاصة: أن هذه القراءة قراءة منكرة مخالفة للنقل الصحيح عن قتادة، في معنى الآية، فلا يلتفت إلى هذه القراءة، ولا يعول عليها.
الوجه الحق في الاستشهاد بالآيتين الثامنة والتاسعة من سورة الفتح:
قال الشيخ القاضي -رحمه الله: "ثم ننتقل إلى الآيتين الثامنة والتاسعة من سورة الفتح وهما: {ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ} [الفتح: 8 - 9] ومحصل ما قاله فيهما أنّ الضمير في "وتعزروه" يرجع إلى الله تعالى، والتعزير معناه المساعدة والمعونة، ولما كان هذا المعنى لا يليق بالله  إذ هو الغني المطلق عن جميع عباده، لا يحتاج إلى من يساعده ويعينه، عدل بعضهم عن القراءة بالراء؛ لإيهامها ما لا يليق به تعالى إلى القراءة بالزاي المعجمة؛ أي: "وتعززوه" لأن معناها التعظيم، وهو يليق به سبحانه، ثم عاد فاستشعر أن في القرآن آيات تفيد أن من العبادة من ينصرون الله  كقوله تعالى: {ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ} [الحج: 40] وقوله تعالى: {ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ} [محمد: 7] وقوله تعالى: {ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ} [الحشر: 8] ثم أجاب عن الآيات المذكورة بأن لفظ "نصر" وإن كان معناه مرادفًا للمساعدة والمعونة، قد يستعمل ويراد منه النصر الأدبي بالطاعة والامتثال، دون أن يصور تصويرًا جهيرًا معنى المساعدة المادية، كما يصوره لفظ "عزّر" المستعمل هنا" انتهى.
وأقول: اختلف المفسرون في مرجع الضمائر الثلاثة في الآية الكريمة: {ﯤ ﯥ ﯦ} [الفتح: 9] فذهب فريق منهم إلى أن الضميرين الأولين في "وتعزروه" "وتوقروه" يرجعان إلى الرسول  في قوله: "ورسوله" لأنه أقرب مذكور في الآية. ولقوله تعالى: {ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ} [الأعراف: 157]؛ إذ الضمير في "وعزروه" يعود على الرسول  قطعًا، والقرآن يفسر بعضه بعضًا، ويشهد بعضه لبعض، والمراد من تعزير الرسول في الآيتين: مساعدته ومعونته بالنفس والمال في سبيل نصرة دينه، وعلوّ كلمته، ولا غضاضة في إضافة التعزير بالمعنى المتقدم إلى رسول الله  والضمير في "وتسبحوه" يعود على الله تعالى لا محالة؛ إذ التسبيح لا يكون إلا له سبحانه. 
وذهب فريق آخر إلى أنّ الضّمائر الثلاثة تعود على الله تعالى؛ لأنّ الأصل في الضمائر المتعددة المنظومة في مسلك واحد أن يكون مرجعها واحدًا. والمراد من تعزير الله تعالى: تقوية دينه ونصرة شرعه، وأما القراءة بالزاي بدلًا من الراء فلم تُعتمد عند أحد من القراء العشرة، ولا عند ذوي القراءات الشاذة؛ إذ لم تسند إلى نقل ورواية، وإن كان معناها صحيحًا، ورسم المصحف يحتملها، وحسبنا هذا شاهدًا على أن الرسم ليس هو السبب في اختلاف القراءات؛ إنما السبب هو النقل الصحيح والسند السليم.
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